
نتنيـاهو محـاصر ولا مفـر لـه سـوى بـالتطبيع
مع السعودية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

هناك قول مأثور في السياسة الإسرائيلية مفاده أن السياسي يمكن أن يموت أو يموت ويدفن. ومن
الصـعب قـول مـا إذا كـان بنيـامين نتنيـاهو المحـاصر ينتمـي إلى أي مـن هـاتين المجمـوعتين التعيسـتين،

كدون أنه يواجه الآن اختبار حياته. لكن المحللين السياسيين الإسرائيليين المخضرمين متأ

يتعينّ على نتنياهو أن يتعامل مع شبكة متقاربة من الخلافات والضغوط، في حين يواجه أيضا مع
الجمهـور الإسرائيلـي غـير الـراضي علـى نحـو متزايـد. ومـن بينهـا الإحبـاط المتزايـد لـدى عـائلات الرهـائن
كتوبر، والانقسام في مجلس الوزراء الحربي، الذين احتجزتهم حماس في السابع من تشرين الأول/ أ
والجنــاح اليميــني المتمــرد، وعــودة جنــود الاحتيــاط المعبئين (تقليــديا يمثلــون دائــرة انتخابيــة مناهضــة
لنتنيـاهو)، والتـوترات المتزايـدة مـع الولايـات المتحـدة – ناهيـك عـن محـاكمته المسـتمرة بتهمـة الرشـوة

والاحتيال وخيانة الأمانة في المحكمة المركزية في القدس.

كبر فشل استخباراتي وهجوم  في تاريخ “إسرائيل” واليوم الأكثر دموية بالنسبة بعد أن أشرف على أ
لليهود منذ المحرقة، ربما يكون نتنياهو على وشك الدخول في شفق حياته المهنية. بطريقة أو بأخرى،
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مــن غــير المرجــح أن تســتمر الحكومــة الحاليــة بقيــادة نتنيــاهو في ولايتهــا الكاملــة حــتى تشريــن الأول/
كتوبر . ويبلغ متوسط مدة الحكومة الإسرائيلية منذ الاستقلال . سنة. أ

أما “إسرائيل”، التي تتسم سياساتها بالانقسام خلال الأوقات العادية، فقد نجت للتو من سنة غير
ــة – مــع قيــادة نتنيــاهو للجهــود الراميــة إلى إضعــاف الســلطة طبيعيــة إلى حــد مذهــل – بــل ومؤلم
كتــوبر. ويقــول منتقــدوه إن القضائيــة الإسرائيليــة وتصاعــد الهجمــات  في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ

كلتا الصدمتين نتيجةٌ مباشرة لسياسات نتنياهو الفاشلة.

وهــذا لا يعــني أن الــزوال الســياسي لرئيــس الــوزراء الأطــول حكمــا في “إسرائيــل” ســيكون سريعــا. ولا
توجد في الوقت الحالي آليات مباشرة لإبعاده عن السلطة. في الواقع، لدى نتنياهو عدد قليل من
أدوات الضغط التي يجب أن يسحبها، بما في ذلك من جهة غير متوقعة: رئيس أمريكي يهدف إلى
التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي قبل الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا

وافق نتنياهو على ذلك.

يــر وفي كــانون الثــاني/ ينــاير، قــدم حــزب العمــال اقتراحــا بســحب الثقــة بســبب فشــل الحكومــة في تحر
الرهائن. ولم يكن للتصويت أي فرصة، لكنه أشار إلى بداية عودة السياسة الداخلية، التي تم تعليقها
كتوبر. وتحدث يائير لابيد، رئيس حزب لمصلحة الوحدة الوطنية منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أ

المعارضة “يش عتيد”، علنا عن إجراء انتخابات مبكرة في ظل وجود “إسرائيل” السابقة.

وقام رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وهو عضو ليس له حق
التصويت في حكومة الحرب، بتوبيخ رئيس الوزراء علانية لرفضه إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن

وافتقاره إلى قيادة الأزمة.

الجمهور لن يتخلى بأي حال من الأحوال عن الحرب ضد حماس. لكن الهدفين المزدوجين المتمثلين
ير الرهائن الـ  الذين ما زالوا محتجزين، أصبحا الآن في تدمير منظمة حماس العسكرية وتحر
على خلاف متزايد مع بعضهما البعض. لقد استخدمت حماس الوقت – ومتاهة أنفاقها – لإحباط
عمليات الجيش الإسرائيلي، وربما تلوح في الأفق صفقة لإطلاق سراح الرهائن. وستكون هذه نقطة
قـرار محفوفـة بالمخـاطر بالنسـبة لرئيـس الـوزراء حيـث يصر أعضـاء اليمين المتطـرف في ائتلافـه علـى أن
الحرب يجب أن تستمر بينما يدفع الوسطيون ويسار الوسط نحو صفقة رهائن تتضمن وقفًا ممتدًا

للقتال.

ولا ينبغي أبداً الاستهانة بفطنة نتنياهو السياسية – وإرادته المطلقة – للبقاء
في السلطة. لكن قوته في البقاء هذه الأيام هي أيضاً نتيجة لواقع العملية

السياسية في “إسرائيل”.

وفي هذا الصدد، قد يُحشر نتنياهو أخيرا في الزاوية. وكما قال أنشيل فيفر، الذي ربما يكون المراقب
كــثر مــا يخشــاه رئيــس الــوزراء ليــس الأمــريكيين أو الضغــط مــن عــائلات الأكــثر ذكــاءً لنتنيــاهو، فــإن أ
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الرهــائن، بــل “خســارة الأغلبيــة في الكنيســت الــتي اســتغرقت منــه أربــع ســنوات وخمــس حملات
انتخابية، بما في ذلك  شهرًا محبطًا خا المكتب، من أجل تأمينها.

إذا ظهرت صفقة رهائن تستلزم وقفا طويلاً لإطلاق النار، فقد يسعى أعضاء الكنيست اليمينيون
يــر الماليــة، بتســلئيل ســموتريش يــر الأمــن القــومي، إيتامــار بــن غفــير، أو وز المتطرفــون، ولا ســيما وز
يــز مــوقفهم ووضعهــم (وخاصــة الأول، الــذي ارتفعــت أرقــام حزبــه في اســتطلاعات الــرأي)، إلى تعز

كمؤمنين حقيقيين بنهج الحرب المتطرف من خلال انسحاب التحالف.

ولكن إذا أذعن نتنياهو للضغوط من يمينه، فإن التهديد الوشيك باستقالة بيني غانتس وآيزنكوت
من حكومة الحرب يظل احتمالاً واضحا. لقد كثف غانتس وآيزنكوت، العضوان في تحالف الوحدة
الوطنيـة الـذي يحظـى بشعبيـة متزايـدة، انتقاداتهمـا لنتنيـاهو في الأسـابيع الأخـيرة. وقـال آيزنكـوت إن
كتـوبر. نتنيـاهو يتحمـل مسـؤولية “حـادة وواضحـة” عـن هجمـات السـابع مـن شهـر تشريـن الأول/ أ
وإذا اسـتقالا، فقـد يـؤدي غـانتس وآيزنكـوت إلى تأجيـج موجـة جديـدة مـن الاحتجاجـات ضـد نتنيـاهو

ودفع مسؤولين حكوميين آخرين، وربما حتى أعضاء في حزب نتنياهو، إلى التنحي.

ولا ينبغي أبداً الاستهانة بفطنة نتنياهو السياسية – وإرادته المطلقة – للبقاء في السلطة. لكن قوته
في البقاء هذه الأيام هي أيضاً نتيجة لواقع العملية السياسية في “إسرائيل”.

ومــن أجــل طــرده، هنــاك عــدة مســارات متاحــة للمعارضــة الإسرائيليــة – وكلهــا إشكاليــة. أولا، هنــاك
تصويت بحجب الثقة البناء. تم تعديله في سنة 2014 لضمان اقتراح حكومة بديلة، وأي تصويت

بناء بحجب الثقة يتطلب ما لا يقل عن  صوتًا من أعضاء الكنيست (من أصل ) لتمريره.

وبدلاً من ذلك، يمكن للكنيست تمرير مشروع قانون مدعوم بأغلبية بسيطة لحل نفسه والانتقال
ــه لا توجــد رغبــة في الكنيســت الحــالي لإرســال البلاد إلى ــوقت الحــالي، يبــدو أن ــات. وفي ال إلى الانتخاب

انتخابات أخرى في زمن الحرب، ناهيك عن الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم بديل.

وتنبع الآلية الثانية لإقالة نتنياهو من الاعتقاد بأن استقالة غانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب، إلى
جــانب الاحتجاجــات واســعة النطــاق، ســتكون بمثابــة حــافز لحفنــة مــن أعضــاء الكنيســت مــن حــزب
الليكود للتخلي عن نتنياهو. لكن ليس هناك ما يضمن أن غانتس وآيزنكوت سيستقيلان طوعا من
ير الدفاع منصبيهما المؤثرين في أي وقت قريب. بالنسبة لهم، فإن الإشراف على قرارات نتنياهو ووز
يـد مـن التصـعيد في لبنـان، يساعـد في إضعـاف الجهـات الفاعلـة اليمينيـة يـوآف غـالانت، مثـل منـع المز
المتطرفة في التحالف. كما لا يزال نتنياهو يحتفظ بالسيطرة على حزبه. وليس لدى الليكود تاريخ في
يقًــا للمــضي قــدمًا بــدون التخلــي عــن زعيمــه. إن فكــرة أن أعضــاء حــزب نتنيــاهو يمكــن أن يــروا طر

زعيمهم والانسحاب من الائتلاف الحاكم لا تزال بعيدة المنال.

يًا إزاحة نتنياهو، لكنه أثبت أنه جزء لا يتجزأ غالبًا ما يتم التغاضي عن الخيار الثالث الذي يمكن نظر
مـن التغيـير السـياسي بعـد الصـدمات الوطنيـة السابقـة: لجنـة تحقيـق حكوميـة. وتعتـبر لجنـة الدولـة
الــتي شكلتهــا الحكومــة أو لجنــة مراقبــة الدولــة في الكنيســت ذات أهميــة كــبيرة نظــرا لصلاحيــات
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التحقيق الواسعة، مثل القدرة على استدعاء الشهود والتوصية بالاستقالات. ويرأس لجان الدولة
رئيس المحكمة العليا، الذي يعين أعضائها، مما يحمي العملية من التدخل السياسي.

ــة ــة. فبعــد الإخفاقــات في الفــترة الــتي ســبقت الحــرب العربي ــة قوي ــق الحكومي ــبر لجــان التحقي وتعت
الإسرائيلية سنة ، أجبرت الضغوط العامة المتواصلة بناءً على النتائج التي توصلت إليها لجنة
أغرانـات، رئيسـة الـوزراء غولـدا مـائير علـى الاسـتقالة بعـد خمسـة أشهـر مـن انتهـاء الحـرب وبعـد شهـر
واحــد فقــط مــن تشكيــل الحكومــة الإسرائيليــة السادســة عــشرة في أعقــاب انتخابــات كــانون الأول/
كتوبر، فإن ديسمبر . ونظرا للصدمة الوطنية التي أحدثتها أحداث السابع من تشرين الأول/ أ

إنشاء لجنة تحقيق أصبح أمراً شبه مؤكد – والسؤال هو متى، وليس ما إذا كان سيتم ذلك.

لكـن أي لجنـة تحقيـق تابعـة للدولـة قـد تسـتغرق أشهـرا قبـل أن تنـشر نتائجهـا. لقـد اسـتغرقت لجنـة
ير أولي (نيسان/أبريل ) وحوالي سنة ونصف لإصدار النسخة أغرانات خمسة أشهر لإصدار تقر
النهائيــة (كــانون الثاني/ينــاير ). وبصرف النظــر عــن الجــدول الــزمني الممتــد، يمكــن لنتنيــاهو أن

يسعى إلى تعديل تشكيل لجنة تحقيق لحماية نفسه من المسؤولية الشخصية.

، ففي أعقاب الأزمة مع حزب الله في سنة . خذ على سبيل المثال لجنة فينوغراد لسنة
قام رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، بتعيين مدير الموساد السابق، ناحوم أدموني، لرئاسة لجنة التحقيق
في إدارة الحكومــة للحــرب في لبنــان (الــتي تحــولت فيمــا بعــد إلى لجنــة تحقيــق حكوميــة). وفي نهايــة
المطاف، تمكن أولمرت، بتوجيه من القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد، من التهرب من لجنة حكومية
من قبل الرئيسة النشطة للمحكمة العليا (القاضية دوريت بينيش) – وهي خطوة قد تثير اهتمام

نتنياهو نظرا لانتقاداته الموثقة جيدا للمحكمة العليا الحالية في إسرائيل.

ربما يتخلى نتنياهو، الحريص على البقاء في السلطة، عن شركائه المتطرفين
كثر وسطية لإبرام الصفقة ويدخل حزب الليكود في تحالف جديد مع شركاء أ

يز إرثه. وتعز

وبعــد نــشر نتــائج فينــوغراد الدامغــة، انــدلعت الاحتجاجــات في جميــع أنحــاء “إسرائيــل” للمطالبــة
باسـتقالة أولمـرت. ووقـف حـزب أولمـرت، كاديمـا، خلفـه. ووصـف زعيـم المعارضـة في الكنيسـت في ذلـك
الوقت – وهو رجل يُدعى بنيامين نتنياهو – أولمرت بأنه غير مؤهل للقيادة، معتبرا أن “الحكومة هي
يعا”. وعلى الرغم من الضغوط المتواصلة، تمكن أولمرت المسؤولة عن الجيش، وقد فشلت فشلاً ذر

من البقاء لمدة سنتين أخرتين، ولم يتم التصويت على سحب الثقة من نتائج فينوغراد قط.

بعــد ذلــك، بــالطبع، هنــاك محاكمــة نتنيــاهو الخاصــة – الــتي تمتــد لأربــع ســنوات متتاليــة دون أي
علامات على الانتهاء في أي وقت قريب. ويمكن بسهولة أن تمر سنة أخرى وتؤدي إما إلى إدانة أو
صفقة إقرار بالذنب، بما في ذلك اعتزال نتنياهو السياسة، لمنع نتيجة الإدانة. والأمر الوحيد المؤكد هو
أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. لقد تم توجيه الاتهام إلى أولمرت في كانون الثاني/ يناير  في
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 وبدأ بقضاء عقوبة بالسجن لمدة ، قضية هوليلاند، وأدين بتهمتي الرشوة في آذار/ مارس
. شهرًا فقط في شباط/ فبراير

يـق إضـافي واحـد لإزالـة نتنيـاهو مـن السـلطة، إنـه سـيف ذو حـدين لأنـه يحتـوي في الواقـع، هنـاك طر
يــق أمامنــا محفــوف وغــير مؤكــد، فقــد شرعــت إدارة بايــدن في أيضًــا علــى خيــار البقــاء. ورغــم أن الطر
مبــادرة إقليميــة متكاملــة لتجــاوز الحــرب بين “إسرائيــل” وحمــاس وتحقيــق الاســتقرار علــى الساحــة
العربية الإسرائيلية الأوسع. محورها هو رغبة الإدارة – التي كانت واضحة قبل السابع من تشرين

كتوبر – في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي. الأول/ أ

وتتضمــن الخطــوط العريضــة سلســلة متتابعــة مــن الخطــوات: أولاً، إطلاق سراح الرهــائن مقابــل
الســجناء الــذي مــن شأنــه أن يــؤدي إلى وقــف مؤقــت لإطلاق النــار بين “إسرائيــل” وحمــاس يــدوم
أشهرا، يليه عرض سعودي لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بشرط موافقة الإسرائيليين على إنشاء
دولة فلسطينية وانسحاب القوات من  غزة. وستكون هناك أيضًا حزمة من التسليمات للسعودية،
بمـا في ذلـك مـا مـن المؤكـد أنـه سـيكون معاهـدة دفـاع مشـترك مثـيرة للجـدل والمساعـدة في برنامجهـا

النووي النا بالإضافة إلى ضمانات أمنية غير محددة لـ “إسرائيل”.

كيد إلى كسر ائتلاف نتنياهو. ويبدو أن منطق الإدارة هو أن مثل هذا العرض من شأنه أن يؤدي بالتأ
ولكــن ربمــا يتخلــى نتنيــاهو، الحريــص علــى البقــاء في الســلطة، عــن شركــائه المتطــرفين ويــدخل حــزب
ــه. إذا رفــض نتنيــاهو ــز إرث ي ــرام الصــفقة وتعز كــثر وســطية لإب ــاء أ ــد مــع شرك الليكــود في تحــالف جدي
الصـفقة، فسـوف تتبعهـا انتخابـات، ممـا قـد يـؤدي إلى هزيمتـه، وسـتحصل الحكومـة الجديـدة علـى
الصفقة. وعلى حد تعبير مراسل صحيفة “هاآرتس” العسكري، عاموس هاريل، فإن الصفقة تمثل

“شريان الحياة” لنتنياهو.

ومن الصعب أيضًا التنبؤ بمن أو ماذا سيحل محله، إذا لم تسر الأمور على ما يرام. ويهيمن اليمين
ويمين الوســط علــى الســياسة في إسرائيــل، وفي أغلــب الأحيــان يكــون اليمين هــو الــذي اســتفاد مــن

الأزمات الأمنية.

كــبر الهزائــم في الســياسة ييــل شــارون، زعيــم الليكــود، بإيهــود بــاراك إحــدى أ في ســنة ، ألحــق أر
 الإسرائيلية بعد فشل قمة كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية. وهزت حرب لبنان سنة
ثقة الناخبين الإسرائيليين في أولمرت، الذي ستؤدي استقالته إلى بداية فترة نتنياهو الطويلة كرئيس
للوزراء. ويبدو من الصعب أن نتصور عودة يسار الوسط إلى الظهور. وفي الدورة الانتخابية الأخيرة،
وصــل حــزب العمــل بالكــاد إلى عتبــة الكنيســت بأربعــة مقاعــد، ولم يتأهــل حــزب ميريتــس التقــدمي
كتوبر. بل إن المواقف بالكامل. ولم يتغير هذا النموذج السياسي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أ

كثر من أي وقت مضى. الإسرائيلية قد اتجهت نحو اليمين أ

ــة الديمقراطيــة كــثر علــى حماي تصــحيح المســار قــادم – علــى الأرجــح حكومــة بقيــادة غــانتس، تركــز أ
والمجتمع المدني وسيادة القانون. ومن شأن ائتلاف غانتس الجديد أن يتخلى عن الخطاب الهدّام
كثر واقعية في القضايا المتعلقة بالصراع الذي ينشره نتنياهو تجاه الولايات المتحدة، وربما يثبت أنه أ
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مع الفلسطينيين.

مـن المشكـوك فيـه أن تكـون الحكومـة الجديـدة، الـتي مـن المحتمـل أن تـدير سلسـلة أيديولوجيـة مـن
اليمين إلى اليسار على غرار ائتلاف بينيت لابيد السابق، قادرة على اتخاذ قرارات جوهرية تؤدي إلى
اتفاق تحويلي ينهي الصراع مع الفلسطينيين. ومع ذلك، ومع أنها لن تقدم حلاً سريعا للمشكلة
بعيدة المنال المتمثلة في الأرض الموعودة، إلا أن الحكومة الجديدة قد تقرب المنطقة خطوة أخرى – مع

تغيير القيادة على الجانب الفلسطيني أيضا.

المصدر: فورين بوليسي
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